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 المدونة

 تجليات الذات وتمثلات الآخر في ديوان عنترة بن شداد

Manifestations of the Self and Representations of the 

Other in the Poetry Collection of Antara Ibn Shaddad 

                     *راضية لرقم .)ة(د                            

 10/05/2023 تاريخ النشر:  2022/ 29/06 تاريخ القبول:    22/12/2021تاريخ الإرسال: 
 

 الملخص: 

حظي مصطلحي: الذات والآخر باهتمام العديد من العلماء والباحثين في مجالات مختلفة، نظرا      

ائص الشخصية التي تميز الإنسان عن غيره، وتساعده لأهميتهما؛ باعتبار أن مفهوم الذات من الخص

في حين يمثل الآخر كل  الجسدية والنفسية وكذلك الفكرية، على إدراك قيمة نفسه ومكونات شخصيته

   ومستقلا عنها.ما هو خارج الذات 

" لتأكيد حقيقة ذاتها وهويتها، وتحدي جل الظروف عنترة بن شدادذات الشاعر " ولقد سعت

، قبل الإسلام ودها، وسيلتها في ذلك الفروسية والشعر، بغية إثبات ذاتها في المجتمع العربيلإثبات وج

" يكتشف ذلك عنترة بن شدادفالمتأمل لشعر " والصمود أمام قهره وحرمانه من أبسط حقوقه؛ 

إثبات  ذات الشاعر  الصراع القائم بين الذات )عنترة بن شداد( والآخر في صوره المختلفة أثناء محاولة

وجودها ومكانتها في المجتمع، وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ذلك الصراع والجدل القائم بين  

 . الشاعر  ذات لاقته معوإبراز ع ، والآخر الذي تتعدد أنماطه،عنترة بن شداد"ذات الشاعر"

 ، الصراع.الذات، الآخر، عنترة بن شداد، الهوية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

 The terms of the self and the other have received the attention of 

many scholars and researchers in different fields due to their importance; 

considering the fact that the concept of the self is one of the personal traits, 

that distinguish a person from others and help him to recognize his self-

worth and the corporal, psychological and intellectual constituents of his 

personality while “the other” represents all what is external and 

independent of the perceived self.  
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The poet Antara Ibn Shaddad sought to confirm the truth of his self 

and his identity and challenges all the circumstances to assert his existence 

through chivalry, bravery and poetry in order to affirm his self in the Arab 

society before Islam and thus withstand its oppression and his deprivation of 

his basic rights. While reflecting on the poems of Antara Ibn Shaddad, one 

discovers the various forms of conflict between “the self” (Antara Ibn 

Shaddad) and “the other” through the poet’s attempt to assert his self and 

his social position. This study, therefore, seeks to reveal that conflict and 

controversy between the self of the poet “Antara Ibn Shaddad” and the 

other, which has various modes, and to highlight the other’s relation with 

the self of the poet.  

Key words Self, Other, Antara Ibn Shaddad, Identity, conflict . 

***  ***  ***  

 

 

 مقدمة: .1

يتمحور هذا المقال حول الشاعر الذي اشتهر باسم عنترة بن شداد، وقد نشأت  

عنترة بن عمرو بن شدّاد بن عمرو بن   « حول اسمه عدة آراء؛ فابن قتيبة يذكر أنه

رَاد بن مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض.
ُ
وقال بن   ق

ما هو عنترة بن عمرو  الكلبي: شداد جدّه أبو أبيه، غلب 
ّ
سب إليه، وإن

ُ
على اسم أبيه فن

سِبَ إليه دون أبيه
ُ
ن
َ
، 1 »بن شدّاد. وقال غيره: شدّاد عمّه، وكان عنترة نشأ في حِجْرِه، ف

وأما أمه، فقد كانت أمة وتدعى زبيبة؛ إذ سباها أبوه في إحدى الحروب، ولذلك لم  

من الباحثين والنقاد من يرى أن اسم   ، لكن بالمقابل هناك2يعترف به والده وجعله عبدا 

ولم يكن عنترة ينظم من الشعر إلا القليل، ولكن بعد أن   ،3والد عنترة هو شداد العبس ي 

رجل من عبس بسواده وأمه وإخوته، واتهمه بأنه لا يقول الشعر نظم قصيدته   هعيّر 

تؤثر في وفي ظل هذه الظروف نشأ عنترة، فكان من الطبيعي أن  ،4المشهورة المعلقة 

لاشك أن الظروف الاجتماعية التي   «شخصيته كل صور المعاناة التي عاشها؛ إذ 

أحاطت بعنترة قد تركت بصمتها في نفسه، وفي تكوين شخصيته، فمن ناحية القبيلة و  
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وضعها بين القبائل، وشهرة رجالها وفرسانها، ألهب ذلك حماس عنترة وطموحه في أن  

دودين على الرغم من أنه قد ولد ليجد نفسه عبدا بحكم  يكون واحدا من رجالاتها المع

التقاليد القبلية السائدة في ذلك العصر، وقد كان هذا الطموح يراود عنترة منذ أن كان  

        ،، وقد حقق عنترة هدفه حين صار فارسا قويا وبطلا يهاب نزاله أقوى الفرسان5 »يافعا

ذات والآخر في ديوان عنترة، وإبراز نوع  هذه الدراسة الكشف عن تجليات ال وغاية

 .  وذلك من خلال مختلف عناصرها المتعددة ،العلاقة بينهما

 مفهوم الذات والآخر: .2

 مفهوم الذات:  1.2

  ،6أصلها من تأنيث " ذو"  لفظة " ذات" جاء في لسان العرب لـ "ابن منظور" أن 

 .» 7شعر ذاتا مال، والتّمام أحسنهي ذات مال وهما ذواتا مال، ويجوز في ال  «إذ يقول :

النفس والشخص، إذ يقال في الأدب   «ونجد الذات في معجم الوسيط بمعنى  

،   8 »)نقد ذاتي( يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته، ويقال جاء فلان بذاته، عينه ونفسه

 وفق مفهومها اللغوي تتمحور حول النفس والشخص.  إذن فلفظة "الذات" 

يتعدد مفهوم مصطلح الذات حسب كل مجال؛ ففي علم النفس  أما اصطلاحا ف

يواجه الناس   « تحديدا يقابل مفهوم الذات مصطلح "الأنا" الذي "Freud وعند "فرويد

والمجتمع، ويتدبر الأمور، ويرسم الخطط، وتتحقق به الصور الذهنية والأحلام، والأنا  

منطقيا فالأنا منطقي   ن الهو لا وإذا كا  جزء من الهو يتخارج عنه ويعيش بطاقة الهو،

تكون واقعة بين الشعور واللاشعور، وقادرة على   "Jung ، والذات عند "يونغ9 »ومنظم

ها 
ّ
 .10منح التوازن للشخصية كل

عرف الذات بأنها الأنا التي تمثل 
ُ
مركز الشخصية في نفس الفرد الإنسان،   «وت

ويبرز   ،، أو الوسط الاجتماعيفهي تنمو وتفصح عن قدراتها من خلال البيئة المحيطة

؛ فالذات هي الأنا بكل ما تمتاز به من  11 »الشعور بالأنا من خلال تلازم الذات مع الآخر
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تتكون   « فكرية و دينية، والتي تتمايز عن غيرها، إذ ،صفات نفسية، اجتماعية، ثقافية

ا هي الذات  الشخصية الإنسانية من الأنا/ الذات، فالنفس البشرية هي )الأنا( والأن

Subject  وما تشمل  إيديولوجيةوما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافية أو نفسية أو ،

عليه من أفكار، وآمال، وطموحات، وصراعات، وتوترات، وبالتالي فإن الذات تشكل  

رَ إليه  « ، وبذلك يتضح أن12 »مركز الشعور عند الإنسان 
َ
ل الذات لا يمكن أن يُنظ

ّ
تشك

 .»13الأخرى بمعزل عن الذوات 

المتكلم نفسه وهو القائل باعتبار وعيه   «ومن الناحية الفلسفية فإن الذات هي 

لقوله ولمقاله بالذات، فالأنا ما تقوله لغيرها، ومن هنا تبرز الأنا كعنوان أعلى، وكمركب  

علائقي يتمحور فيه الأنا والآخر والموضوع كمنظومة للأنا فلسفيا، وفي هذه الأبنية  

آخر( باعتباره أحد الأقطاب   -الموضوع  –يتوسط الموضوع بين الأنا والآخر )أنا العلائقية 

 .14  »الوسطية في بنية الأنا العلائقية 

كما أن الذات يمكن أن تثبت وجودها وهويتها من خلال علاقتها بالآخر، والذي  

جي  عبارة عن ردّ فعل لش يء خار « يمثل المقابل لها، والمختلف عنها؛ إذ أن الهوية هي

 من خلال اتصاله  15» ومختلف عنها ) أي الآخر( 
ّ
؛ فالإنسان لا يدرك ذاته وهويته إلا

 بالآخر.

ومن خلال التعاريف السابقة نكتشف أن الذات هي مفهوم ينطبق على ما  

عقلية،  من خصائص مختلفة؛ سواء كانت نفسية، اجتماعية و تشتمل عليه الذات 

 . ميزها عن غيرهالذات، وتوالتي تحدد شخصية وهوية هذه ا

 مفهوم الآخر:  2.2

الآخر بالفتح : أحد   «ورد مفهوم الآخر في معجم لسان العرب لـ "ابن منظور" أن 

الشيئين، وهو اسم على أفعل والأنثى أخرى والآخر بمعنى الغير كقولك: رجل آخر، وثوب  

فارس"   ، ويعرّفه "أحمد بن16 »آخر، وآخر جماعة أخرى، ومعنى آخر الش يء غير الأول 
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آخر: الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، وهو خلاف التقدم   «بقوله: 

وهذا اقتباس أخذناه عن الخليل فإنه قال: الآخر نقيض للمتقدّم والآخر نقيض  

وفق التعريفين السابقين نجد أن لفظ الآخر لغة يقصد به ذلك الغير الذي  ، و »17القدم

 يختلف عن الأول المتقدم. 

أما اصطلاحا، فنجد أن مصطلح الآخر يتضح مفهومه انطلاقا من تمايزه عن  

وتجمعهما علاقة تأثير وتأثر، إذ لا يمكن   الذات ثقافيا واجتماعيا وفكريا وسياسيا، 

حضور دائم عند الذات في جميع مراحل   «الفصل بين الذات والآخر؛ حيث أن الآخر له 

عارضا، لكنه في الوقت نفسه ليس شيئا ثابتا   الحياة، كما أن حضوره في هذا ليس شيئا 

باستمرار، بل تتغير خصائصه تبعا لتغير الظروف والمواقع التي يتواجد فيها، إذ يمكن أن  

يكون في ذلك فردا، أو جماعة، كما يمكن أن يكون معروفا للذات وقريبا منها، كما  

بكل ما يحيط بها من   فالذات تكتشف حقيقتها وعلاقتها ، »18يمكن أن يكون بعيدا عنها 

لا وجود لأنا من دون آخر، ولا وجود لآخر من دون أنا،   «خلال علاقتها بالآخر، كما أنه 

  وصورتنا عن ذاتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر لدينا، كما أن صورة الآخر لدينا

ن ذلك الأ 19»تعكس صورة ذاتنا
ّ
نا  ؛ وبالتالي فإن وجود الأنا مرتبط بوجود الآخر، ويمك

 من إدراك ذاتها وعلاقتها بالآخر. 

الغير سواء أكان الخصم الذي  « يمثل كما أن الآخر الذي يختلف عن الذات      

اصطدم مع الذات وتمرد عليها، أم كان صديقا تعاطف معها وانجذب نحوها، وبادلها  

وفي الآن ذاته   ،20  »حبا بحب، فإنه في كلتا الحالتين لا يستطيع )الأنا( العيش بدون الآخر

ليس كائنا نصادفه فيهددنا أو يريد أن يستولي علينا،وهو إذا كان عصيًا   «نجد أن الآخر

على سلطتنا، فهذا لا يعني أن يمثل سلطة أكبر من سلطتنا، إنه الأخرية التي تصنع كل  

 .21  »سلطة، وإن غموضه هو الذي يكوّن غيريته 
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الآخر هو الغير، أي الأنا الذي ليس هو  «أن   "rtrePaul Sa-Jeanويرى "جان بول سارتر"    

أنا، ندرك إذا هنا سلبا من حيث هو بنية مكونة للآخر ككائن ...الآخر ليس أنا، وأنا لست  

هو. إن عبارة " ليس" تدل على العدم من حيث هو عنصر معطى يفصل بين الآخر  

تماء الديني أو الفكري أو  المختلف في الجنس أو الان « ، كما قد يكون الآخر هو 22»وبيني

الآخر يدخل عنصرا مقوما في صميم   «، وهذا يميّز كل ذات عن الآخر، غير أن » 23العرقي

وجود الأنا وماهيتها، والأنا بذلك لا تكون إلا من خلال توقفها على الآخر واستقلالها عنه  

 .24  »في وقت واحد

بطه بالآخر، فالطفل حين يرى صورا في  المرء لا يتشكل كفرد دون علاقة تر «كما أن       

المرآة، فإنه لا يزال يستبدل صورة الآخر هذه بنوع من )الأنا(، لكنه تدريجيا يدرك أن  

، فالعلاقة بين الذات والآخر وطيدة،  25 »الصورة محض صورة خارجية بالنسبة للذات

ـــ  ساسا، الأهم فينا  الآخرون هم أ«إذ يمكن للإنسان أن يكتشف ذاته من خلال الآخر، فــ

إذ أن تحديد مفهوم الأنا   ،؛ حيث أن الذات والآخر متلازمان26 »كي نتعرّف على ذاتنا 

 يساهم في إبراز الآخر، وحضور أحدهما يستدعي تلقائيا حضور الآخر. 

انطلاقا مما سبق، يتضح لنا أن مصطلح الآخر قد يكون ذلك الفرد أو الجماعة         

السمات الاجتماعية والنفسية والفكرية والثقافية التي تميزها،   التي لها مجموعة من 

كما أن وجود الآخر يستلزم وجود الذات،   ، ، والتي تجعلها مختلفة عن الذاتوتعرف بها

ويعينها على التعرف على حقيقتها، والصورة التي تكوّنها الذات عن الآخر في ذهنها هي التي  

   تحدد العلاقة الموجودة بينهما.

 تجليات الذات في ديوان عنترة بن شداد:  .3

بطبعه؛ فلا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخر، ويتجلى   اجتماعيا يعد الإنسان         

ذلك من خلال تفاعله مع الآخرين وعلاقاته المختلفة معهم، والتي تتمظهر من خلالها  
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تحقيق كينونتها،   صورته عند الآخر، ولقد سعت ذات الشاعر"عنترة بن شداد" إلى

 ، وتتجلى صور الذات المتعددة في ديوان عنترة بن شداد وفق الآتي:وتأكيد وجودها

 : العبد 1.3

كانت معاناة ذات عنترة بن شداد من العبودية شديدة؛ وقد تمظهرت في احتقار         

لا  قومه له، ورفض أبيه الاعتراف بنسبه، وقسوة العيش، فكانت هذه المعاناة عام 

حياته، ومحاولة تحقيق   ظروفمباشرا في تكوين شخصيته التي ألزمها القوة في مجابهة 

لكنه فشل في بلوغ هدفه في   ذاته، وعتقها من العبودية من خلال حصوله على حريته، 

البداية، لكنه لم ييأس و واصل تحديه بشجاعة وقوة، ولطالما عبّر عن حزنه وضيقه  

 :27خلال شعره  وتألمه من شعور العبودية من

رْت    ِّ
ب 
ُ
ي خ ِّ

 
ا العَبْدُ الذ

َ
ن
َ
هُ ـــــــــــعَـــ ِِّ أ

ْ
ي ــــــــن امِّ

َ
ط نْ فِّ ي مِّ وْمِّ

َ
مَالَ ق  جِّ

ُ
يت  رَعِّ

يبِّ    ـــى مَغِّ
َ
ل بَاحِّ إِّ نَ الصَّ رُوحُ مِّ

َ
ــــــــــــــــ أ

َ
ن
ْ
ط

َ
 أ

َ
دُ بَيْن

ُ
رْق

َ
ـــــ ــــوَأ ـــ ـــــ ـــــ يَامِّ ـ  ــابِّ الخِّ

شداد يتألم من معاملة أفراد قبيلته له على أساس أنه ابن   وقد كان عنترة بن

 :28زبيبة الأمة السوداء، وأن أباه أنكر بنوته، ويتجلى ذلك من خلال قوله

دَمــــــــــــــــــــــــــ
َ
بًاــــــ ــــــــــــخ قارِّ

َ
 أ

ُ
ذت

َ
خ

َّ
ت  وَاِّ

ً
ناسا

ُ
 أ

ُ
عَــــــــــــــــــ  ــــــــت ـــــ ــــلِّ ـــ العَقارِّبِّ ــوْ ـــ

َ
صبَحوا ك

َ
ن أ كِّ

َ
ي وَل  نِّ

ــــــــــــــــ ني في السِّ 
َ
بيبَة  ــــــــــــــــــــــيُنادون بنَ زَ بِّ   ــــــلمِّ يا اِّ طايِّ

َ
بنَ الأ يلِّ يا اِّ

َ
ـــــــــــدامِّ الخ ندَ صِّ  وَعِّ

ولا الهَــــــــــــــــــــ
َ
ثلِّ ـــــــــــــــــــــوَل ِّ ثلي لمِّ لَّ مِّ

َ
م ــوى ما ذ ــــــــــــ  هِّ

َ
ض

َ
ـــ ــــوَلا خ بِّ ـــــ عالِّ

َ
لث لا لِّ

َ
سدُ الف

ُ
 ـــــــــــعَت أ

  اشتد القتال، وتجلى لقومه هزيمتهم و  الحرب نشبت إذا  هعنترة بن شداد أن يرى       

ه بابن الأطايب، وإذا كان قومه في حالة سلم المؤكدة تذكروه واستنجدوا به، ونادو 

 . ه، وينادونه باسم أمه الأمة، ولا يقدرون قيمتهيعيّرونه بسواد بشرت
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كانت فروسية عنترة بن شداد بمثابة صرخة ضد العبودية، وأهله وظروف حياته،          

وثورة لإثبات ذاته وحريته وقوته، وذلك من خلال بطولاته الحربية، والتي بواسطتها  

لته وقوته، مثبتا بطولته رغم عبوديته؛ إذ يصور في يتحدى الآخر والموت، واثقا من بسا

ب عنترة بن شداد 
ّ
  إحدى قصائده نزاله لفارس قوي رفض الأبطال مواجهته، في حين تغل

 :29بسهولة  عليه

ــــــــــــــــــ ــــ
ُ
رِّهَ الك

َ
ج  ك

هُ ــــــــــــــوَمُدَجَّ
َ
زَال  نِّ

ُ
         ـــــــــــمَاة

َ
ن  هَرَبًا وَلا سْــــــــــــــــ ــــلا مُمْعِّ

َ
ــ مُسْت ـــــ ـــ مــــ  ـــــــلِّ

ة  
َ
عْن

َ
ــــــــــــــــــــلِّ ط عَاجِّ ي بِّ ِّ

 
ف

َ
هُ ك

َ
 ل

ْ
مِّ       جَادَت

وَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــعُوب  مُق

ُ
ف  صَدْقِّ الك

َّ
ق

َ
مُث  بِّ

ي جَرْسُهَا رْعَينِّ يَهْـــــــــــــــدِّ
َ
يبةِّ الف رَحِّ       بِّ

َّ
الل ــــــــــــبِّ ِّ

سَّ الس 
َ
مِّ ـــــيْلِّ مُعْت

رَّ  ـــــــــــبَاعِّ الضُّ

يَابَهُ  يلِّ ثِّ ـــــــــــــــــوِّ
َ
مْحِّ الط الرُّ  بِّ

ُ
ت

ْ
ك

َ
ك

َ
ش

َ
ــــــــ ــــ     ف

َ
يْسَ الك

َ
مِّ ـ ــــل

مُحَرَّ ا بِّ
َ
ن
َ
ى الق

َ
 ـــــــرِّيمُ عَل

بَــــــــــــــــــــــ ِّ
هُ جَزَرَ الس 

ُ
ت
ْ
رَك

َ
هُ ــــــــــــــــفت

َ
ن

ْ
ش

ُ
ـــــــــــــ       اعِّ يَن سِّ

ْ
ةِّ رَأ

َّ
ل
ُ
 ق

َ
ــمَا بَيْن ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ عْصَمِّ ـــ  ــــــــــــــهِّ وَالمِّ

        

أكد عنترة بن شداد من خلال هذه الأبيات قوته وشجاعته ومراسه في منازلة  

فوقه عليه في القوة والشجاعة  الفرسان، فرغم اعترافه بقوة خصمه، إلا أنه قد أثبت ت

 .نترة بن شداد؛ فهزيمة فارس قوي وشجاع تأكيد لـــقوة ععليهوالبطولة من خلال تغلبه 

 :30ويقول عنترة بن شداد مفتخرا بقوته رغم عبوديته       

ي  سَلِّ
َ
 ت

َ
ي وَلا عْلِّ رِّي فِّ

ُ
ظ

ْ
ي ان ومِّ

ُ
ال يَا عَبْلُ ق يكِّ بِّ بِّ

ْ
ي يُن ذِّ

َّ
ي الحَــــسُودَ ال ِّ

 
بِّ عَن ذِّ

َ
 ك

بَـــــ ــــ
ْ
ق

َ
 أ

ْ
ن ي  ـــإِّ نِّ

ُ
رْمُق

َ
رْسَانِّ ت

ُ
 الف

ُ
 حَدَق

ْ
ت

َ
ـــــــــــ ــــ ـــل لُّ مِّ

ُ
ــ ــــوَك ـــــ ـــ ـــــ ـــــ هَرَبِّ ــ

ْ
ل دَامِّ حَرْب  مَالَ لِّ

ْ
 ـــق

ــــــــــــــ
َ
مَا ت

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ُ
هُمْ وَجْهًا لمِّ

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ـــــــــــ نْهَزِّمِّ ـــــــــرَك

َ
 ط

َ
ـــــ ــــوَلا ـــ ـــــ مْ ـــــ يهِّ ِّ

ج 
َ
ا يُن

ً
بِّ  ـــرِّيق

َ
نَ العَط  مِّ

ـــــــ ــــ
ْ
رِّي وَان بَادِّ

َ
 ـــــــــف

ْ
رَت

َ
ظ

َ
ا ن

َ
ذ ا إِّ

ً
عْن

َ
رِّي ط

ُ
ــعَــــ ــظ ـــــ ـــ ـــــ يــ ابَ وَهُوَ صَبِّ

َ
يْهِّ ش

َ
ل يدِّ إِّ  الوَلِّ

ُ
 ــيْن

ــــــ ــــ لِّ
ُ
 ـــــــــــــــــخ

ْ
ا بَرَدَت

َ
ذ يهَا إِّ حْمِّ

َ
حَرْبِّ أ

ْ
ل  لِّ

ُ
ت

ْ
صْـــــ ــــ ــق

َ
ــوَأ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ هَبِّ ـ

َّ
ة الل دَّ ي شِّ ارَهَا فِّ

َ
ي ن لِّ

َ
 ـــــط

صَـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــبِّ
ْ

هُ سَجَدَت
ُ
دْت مَا جَرَّ

ُ
هُ جَبَـــــــــــــــــــــ ــارِّم  حَيْث

َ
ــــــل ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ عْجَامِّ وَالعَرَبِّ ــ

َ
 الأ

ُ
رَة  ــــابِّ
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بْـــــــــــــ
َ
ل
َ
دْ ط

َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــوَق

ً
ة

َ
زِّل

ْ
يَاءِّ مَن

ْ
نَ العَل  مِّ

ُ
صَــــــــــ ــــــت ـــ ــــبِّ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــ

َ
 وَلا

َ
ي لا ِّ

م 
ُ
أ ي لا بِّ يـــــــــارِّمِّ بِّ

َ
أ   بِّ

جَــــــــــــــــــ ــــ
َ
مَنْ أ

َ
رُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف ا يُحَاذِّ مَّ جَا مِّ

َ
عْمَ الحَ  ابَ ن

َ
 ط

َ
اق

َ
بَى ذ

َ
 رْبِّ وَالحَرَبِّ ــوَمَـــنْ أ

عبلة  يفتخر عنترة في هذه الأبيات بشجاعته ومراسه في القتال، موضحا لمحبوبته       

صور ذاته قوية وصامدة ومقبلة على الموت بلا  ه وقوته الحربية؛ بحيث صور فروسيت

رهبة أو فزع، بهدف إثبات ذاته التي حاولت العبودية طمس معالمها و وجودها، ولعل  

 : 31ذلك سبب إبراز صور بطولاته لقومه  

 
ْ

ت
َ
بَل

ْ
ق

َ
يْلُ أ

َ
ا الخ

َ
ي إذ وْمِّ

َ
ـــى ق رُنِّ

ُ
ك

ْ
ـــ سَيَذ

ْ
ــل
َّ
ةِّ الظ

َ
يْل

َّ
ي الل دْرُ وَفِّ دُ البَّ

َ
ق

َ
ت
ْ
 ــــــمَاءِّ يُف

لت بطولة عنترة بن شداد سبيلا لتعويض وضاعة نسبه ومكانته في المجتمع،        
ّ
كما مث

ويتضح ذلك بشكل بارز حين استنجد به قومه، واستغاثوا بفروسيته وبسالته في  

قار قومه له،  ن احتالمعارك، وفي ذلك رد اعتبار لـ عنترة بن شداد، وجبر لنفسه المتألمة م 

 :32وبذلك يفتخر عنترة لأنه سبيل لتحقيق حريته من العبودية ،واعترافهم له بقوته

مَهَا
ْ
بْرَأ سُــــــــــق

َ
ي وَأ س ِّ

ْ
ف

َ
ى ن

َ
ف

َ
دْ ش

َ
ق

َ
مِّ  وَل دِّ

ْ
ق

َ
رَ أ

َ
ت
ْ
: وَيْكَ عَن وَارِّسِّ

َ
يــــــــــــــــلُ الف  قِّ

وحريته من خلال إقرار أبيه بنوته  لقد استطاع عنترة بن شداد أن يحقق ذاته       

مواجهة عنترة مع والده وسيده  « مقابل إغاثتهم و نصرتهم على أعدائهم؛ ولذلك كانت 

"شداد العبس ي" في هذه اللحظة الفارقة مواجهة من موقع القوة، وإدراك قيمة الذات،  

مراجعة   وكانت مواجهته وهو يراجع سيده في حقه بالاعتراف ببنوته، ويفاوضه في ضرورة

موقفه من شرعيته ونسبه وبنوته له؛ بوصفه واحدا من أهم أبنائه، وأحد أشهر أبناء  

 .33  »قبيلة "عبس" وأشهر المدافعين عنها

ونجد عنترة بن شداد يبحث عن إثبات ذاته، وذلك من خلال خصاله الحميدة          

ويغض الطرف عن  ومكارم أخلاقه التي ينسبها لنفسه من خلال شعره، فهو عفيف، 

 :34جارته، ولا يتبع شهواته ورغباته 
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 لي جَارتي
ْ

ـرْفـي ما بَدت
َ
ـضُّ ط

َ
ـى ي ُـ           وأغ

 
ــحــتـ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـ

َ
 واري جَــــــــارَتـي مَـأواهـا

دٌ  يقةِّ مـاجِّ ـلِّ
َ
 سَـمْـــح الـخ

ٌ
ـي امـرؤ ِّ

 
ـجُ        إن

َّ
ـعُ الـنــفـسَ الل ـبِّ

ْ
ت
ُ
 وجَ هواهالا أ

كما أن عنترة بن شداد يتحمل قسوة الحياة، ويصبر على الجوع، وهو عزيز النفس،       

 :  35ولا يذلها بسؤال غيره، ويعتمد على نفسه في كسب قوته؛ حيث يقول 

ـه 
ُّ
ل
َ
ظ

َ
ـوى وأ

َّ
 عـلـى الـط

ُ
د أبـيت

َ
ـريـمَ الـمَــأكـلِّ       ولق

َ
ــــــــالَ بـه ك

َ
ـى أن

 
 حَـت

 :36إذ يقول  ؛لغنائم، ولا يسارع إلى الفوز بهاأن عنترة يترفع عن ا بالإضافة إلى    

ي     نِّ
َّ
ن
َ
يعَة أ دَ الوَقِّ هِّ

َ
رُكِّ مَنْ ش بِّ

ْ
مِّ   يُخ

َ
ن
ْ
غ
َ
دَ الم

ْ
ن  عِّ

ُّ
ف عِّ

َ
ى وَأ

َ
ى الوَغ

َ
ش 

ْ
غ

َ
  أ

الرد  عنترة بن شداد بالسماحة، ويرفض الظلم، ولا يتنازل عن حقه في يتصف كما       

 :37على من ظلمه، إذ يقول مخاطبا محبوبته 

ــــــــــــــ مَا عَلِّ  بِّ
يَّ
َ
ي عَل نِّ

ْ
ث
َ
يــــــــــــــــــ ــــأ نِّ

َّ
ن إِّ

َ
مِّ         ـــــــــمْتِّ ف

َ
ل
ْ
ظ

ُ
مْ أ

َ
ا ل

َ
ذ ي إِّ تِّ

َ
ط

َ
ال

َ
 سَمْــــــــــــــــــــــــــــــحٌ مُخ

ـــــــــــــــ
ْ
ل
ُ
نَّ ظ إِّ

َ
 ف

ُ
مْت لِّ

ُ
ا ظ

َ
ذ إِّ

َ
لٌ ف ي بَاسِّ ــمَـــــــــــــــــ مُر          ــــــمِّ ـــــ مِّ ـــ

َ
ق

ْ
عْمِّ العَل

َ
ـــــــــــط

َ
هُ ك

ُ
ت
َ
اق

َ
 ــــــــــــذ

لقد كانت رغبة عنترة بن شداد في تحقيق حريته واعتراف أبيه به هما الحافزان       

وبطولاته العديدة، وقد  اللذان دفعا عنترة بن شداد لإثبات ذاته وفروسيته وشجاعته 

حقق مراده في نهاية المطاف؛ فقد أقرَّ قومه بقوته وبطولاته في القتال، وانتزع عنترة بن  

وكان سبب   « شداد اعتراف أبيه به ابنا له؛ حيث يروي ابن قتيبة عن ابن الكلبي قوله:

نهم واستاقوا  ادّعاء أبي عنترة إيّاه أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا م

إبلا، فتبعهم العبسيّون، فلحقوهم فقاتلوهم عمّا معهم وعنترة يومئذ فيهم؛ فقال له  

أبوه: كرّ يا عنترة، فقال عنترة: العبد لا يحسن الكرّ، إنما الحلاب والصرّ، فقال: كرّ  

 وأنت حرّ، فكرّ وهو يقول: 

ا الهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ن
َ
رَهْ أ

َ
ت
ْ
 عَن

ُ
ين رَهْ       ــــــــجِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حِّ لُّ امْرِّئ  يَحْمِّ

ُ
 ك
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سْـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
َ
حْمَرهْ ــــأ

َ
ـــــــــــــ ــــ       ــــــــــــــــــــــــــوَدَهُ وأ

َّ
عَرَهْ ـــــــــــــــــــــــــعَرَا ـــوالش

ْ
ش

ُ
 تِّ الم

رَه               
َ
ف

ْ
ش   الــــــــــــــــــــــــــــوَارِّدَاتِّ مِّ

 .38  »وقاتل يومئذ قتالا حسنا، فادّعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه 

 : المحب 3.3

تجلت ذات عنترة المحبة من خلال شعره في غرض الغزل؛ إذ كان عنترة يعبّر عن         

وتعلقه بها، ورغبته في وصالها، وكان في أغلب الأحيان   شاعره اتجاه محبوبته "عبلة"،م

تعبيرا عن حب عفيف؛ إذ لم يفحش عنترة بن شداد في وصف محبوبته حسيا، فيقول  

 :39مفصحا عن أحاسيسه اتجاهها 

يْرَه 
َ
ي غ ِّ

 
ن
ُ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
تِّ ف

ْ
زَل

َ
دْ ن

َ
ق

َ
             وَل

ُ
ةِّ الم

َ
زِّل

ْ
مَن ي بِّ ِّ

 
ن رَمِّ مِّ

ْ
ك
ُ
ِّ الم

ب   حِّ

وكثيرا ما كان عنترة بن شداد يبرز خصاله الحميدة وبطولاته للمحبوبة عبلة، لعلها      

 :40ا تعجب به وتبادله المشاعر التي يكنها له

ك    مَالِّ
َ
ة

َ
ـــيْلَ يَا ابْن

َ
تِّ الخ

ْ
ل
َ
 سَـــــــأ

َّ
تِّ جَــــ ــــ              هَلا

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ن ــإِّ ـــ يــــ مِّ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
مَا ل  بِّ

ً
ة

َ
ل  ــــاهِّ

ةِّ سَـــــــــــ ــــ
َ
ى رِّحَال

َ
الُ عَل زَ

َ
 لا أ

ْ
ذ

ْ
ــإ ح  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ             ابِّ

َ
ــن ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ مِّ ــ

َّ
ل
َ
 مُك

ُ
مَاة

ُ
عَاوَرَهُ الك

َ
 ــــــــهد  ت

ــــــــــــ ِّ
 
دُ للط وْرًا يُجرَّ

َ
 ـــــــــــــــــــــط

ً
ارَة

َ
ـ ــــ             ــــــــــعَانِّ وَت ى حَصِّ

َ
ل وِّي إِّ

ْ
ـــ ــــيَأ ِّ عَرَمْرَمِّ ـ

ي  س ِّ  ـــــــــدِّ القِّ

ــــــ
َ

رُكِّ مَنْ ش بِّ
ْ
يـــــــيُخ نِّ

َّ
ن
َ
 أ

َ
يعَة دَ الوَقِّ               ــــهِّ

َ
دَ الم

ْ
ن  عِّ

ُّ
ف عِّ

َ
ـــــــــى وَأ

َ
ى الوَغ

َ
ش 

ْ
غ

َ
مِّ أ

َ
ن
ْ
 غ

يحاول عنترة بن شداد في هذه الأبيات استعطاف محبوبته عبلة من خلال مناجاته        

لها، وتعداد خصاله الحميدة لها، راجيا أن ترأف بحاله وحزنه على فراقها، وهو أيضا  

يث يذكرها وهو ينازل خصمه في  تعبير عن شدة تعلق عنترة بن شداد بمحبوبته؛ ح

 . ساحة الحرب

ــــــــــــ    
َ
ك

َ
قدْ ذ

َ
لُ ـــــوَل وَاهِّ

َ
ِّمَاحُ ن

كِّ وَالر 
ُ
ي           ـــــــرْت نْ دَمِّ رُ مِّ

ُ
ط

ْ
ق

َ
دِّ ت

ْ
ن يضُ الهِّ ــــي وَبِّ ِّ

 
ن  مِّ

بِّ    
ْ
ق

َ
 ت

ُ
وَدَدْت

َ
هَاـــــــــف نَّ

َ
وفِّ لأِّ ـــــــــــــ         يلَ السُــــــــــــــيُّ

َ َ
ـــــ ــــلم مِّ  ـــــ ِّ

س 
َ
بْت

ُ
رِّكِّ الم

ْ
غ

َ
بَارِّقِّ ث

َ
 ك

ْ
 ـــــــــعَت
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 الشاعر:  4.3

تكشف ذات عنترة الشاعر العلاقة القائمة بين الذات عنترة والآخر وفق مختلف         

فقد  ؛ز خصاله الحسنة للآخر ضمن أشعارهصوره وتجلياته من خلال محاولة عنترة إبرا

يلفت النظر إلحاح عنترة إلحاحا   «إذ  كان عنترة يعبّر عما يجول بخاطره، وما يؤرقه؛

شديدا على إعلام الآخرين بصفاته وأفعاله، وأشياء لا يعرفونها عنه...وذلك ليس إلا  

مهم دروس بطولته وأفعاله
ّ
؛ 41 »تأكيدا لخطابيته التي تأبى إلا أن تعلم الآخرين وتعل

روب تارة،  وحسن بلائه في الح حيث كان شعره يفصح عن بطولته وشجاعته الحربية،

ويخبر عن مكارم أخلاقه ومشاعره اتجاه عبلة تارة أخرى، لكي يصبح فردا من قبيلته  

إذ يجسد عنترة شاعريته من خلال تعبيره عن مشاعره اتجاه   وليس عبدا من عبيدها؛

ة وأبيه وخصومه ومحبوبته عبلة، ويعبّر عن اعتزازه بذاته رغم عبوديته، وقد  تقبيل

 :42اختصر عنترة ذلك كله في قوله 

ي 
ْ
ى العَل

َ
ل  إِّ

دُّ جِّ
َ
ي أ بِّ ــــــــدَعنِّ

َ
ل
َّ
ي الط اءِّ فِّ

َ
صْـــــــــــــــ ـــــــــــ

ُ
 الق

َ
ايَة

َ
 الغ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ـــــ ــــوَأ بِّ ـــــ

َ
ت  ــــوَى من الرُّ

عَلَّ عَبْ 
َ
ضْـــــــــل

ُ
 ت

َ
 ــــــــــــــــــــلة

ٌ
يَة يَ رَاضِّ ي وَهِّ مْـــــ ـــــــــــحِّ

َ
ي وَت ى سَوَادِّ

َ
بِّ ـــ ــــعَل

َ
ض

َ
 الغ

َ
 ـــحُو صُورَة

ــــــــــــ ــــ رَ السَّ  سَائِّ
ْ

ت
َ
ا رَأ

َ
ذ  ـــــــــــ ــــإِّ

ً
رَة ــــــــــ ــــــادَاتِّ سَائِّ زُورُ شِّ

َ
ــت ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ي رَجَبِّ عْرِّ ـــ نِّ البَيْتِّ فِّ

ْ
رُك  ي بِّ

ي   سَلِّ
َ
 ت

َ
ي وَلا عْلِّ رِّي فِّ

ُ
ظ

ْ
ي ان ومِّ

ُ
ي الحَس يَا عَبْلُ ق ِّ

 
ب  ــ ــــعَن ذِّ

َ
الك يكِّ بِّ بِّ

ْ
ي يُن ذِّ

َّ
ودَ ال

ُ
 ــــــــــــ

رغبته وهدفه في تحقيق أعلى المراتب بغية نيل   عن يفصح عنترة في هذه الأبيات        

 الاجتماعية التي يريدها، ونيل رضا المحبوبة عبلة.حريته، وتحقيق المكانة 
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 : الآخر في ديوان عنترة بن شداد  تمظهرات. 4

 : القبيلة  1.4

تتجلى القبيلة في صورة الظالم الذي حرم عنترة بن شداد من حياة اجتماعية        

ي ، وذلك كان يؤذالعبوديةعادية؛ بسبب أعرافها وقوانينها التي جعلته يعيش حياة 

 :43عنترة بن شداد، ويتألم ويذرف الدموع؛ حيث يقول 

ي  ِّ
د 
َ
ى خ

َ
ـــــــهَلَّ عل

َ
ي وَاسْت اضَ دَمْعِّ

َ
ا ف

َ
ذ ى العَلمِّ السَ       إِّ

َ
ل ي إِّ وْقِّ

َ
ي ش بَنِّ

َ
ــوَجَـــاذ ي ـ ِّ

 عْد 

مَـــــــــــــ
ْ
ل
ُ
ي ظ وْمِّ

َ
رُ ق

ُ
ك

ْ
ذ

َ
يَهُمْ ــــــــــــــــــــــــــــــأ

ْ
ي وَبَغ صَــــ     ــــــــهُمْ لِّ

ْ
ن  إِّ

َ
ة

َّ
ل ــوَقِّ ـــ ـــــ رْبِّ والبُعْدِّ  ــ

ُ
ى الق

َ
ي عَل  ــــــافِّ

السَيْفِّ مَ ــــ هُمْ بِّ
َ
 ل

ُ
يْت

َ
دًا  ــــبَن ي  ي       ــــــــــــــجْدًا مُشِّ ى مَجْدُهُمْ هَدمُوا مَجْدِّ

َ
ــــــــاه

َ
ن
َ
مَا ت

َ
ل
َ
 ف

السَــــــــــــــــــ ــــ ي بِّ وْنِّ
َ
 ل

َ
يبُون مَاـــــــــــــــــــــــــــــــــيَعِّ

َّ
ن ي       ـــــوَادِّ وَإِّ دِّ

ْ
ل نْ جِّ سْوَدُ مِّ

َ
بْثِّ أ

ُ
الخ هُمْ بِّ

ُ
عَــــــــــــــال  فِّ

لقد عانى عنترة بن شداد من احتقار قومه له؛ إذ كانوا يعتبرونه عبدا ذليلا، رغم        

 . عنهم وقت الشدة والحرب وأنقدهم من الهلاك هدفاع

 : الأب 2.4

يتمظهر الأب "شداد العبس ي" في صورة السيّد الذي رفض الاعتراف بابنه عنترة؛ لأن        

ة حبشية سوداء البشرة، وهو من خلال ذلك يمتثل لعرف وقانون القبيلة،  والدته أمَ 

بقومه، فاستنجد   ن يفتكو لكن هذا الأب تخلى عن ذلك القانون القبلي حين كاد الأعداء 

 :44الأب شداد بأبوة عنترة شداد بابنه عنترة، لكنه رفض إغاثتهم إلا بعد أن أقر الأب

 سَقمَهَا 
َ
بْرَأ

َ
ي وَ أ س ِّ

ْ
ف

َ
ى ن

َ
ف

َ
دْ ش

َ
ق

َ
: وَيْكَ    وَل وَارِّسِّ

َ
يلَ الف مِّ  قِّ دِّ

ْ
ق

َ
رَ أ

َ
ت
ْ
 عَن
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 : الأم "زبيبة" 3.4

واد البشرة،  تمثل الأم بالنسبة إلى عنترة بن شداد المرأة التي أورثته س 

والعبودية؛ لأنها أمة، ولطالما ذكر عنترة في شعره مناداة أفراد قومه له باسم أمه، لكنه  

 :45لا يفصح عن استيائه من ذلك، بل ينفيه كليا

 
َ
يبَة بِّ

َ
سْمُ ز ي وَاِّ وْنِّ

َ
ي ل ي    مَا سَاءَنِّ عْدَائِّ

َ
ي أ مَتِّ صرَت عَنْ هِّ

َ
ا ق

َ
ذ  إِّ

ه نسب أمه الوضيع الذي يجعل قومه  لكن عنترة بن شداد كان يشعر بألم اتجا

شجاعته في القتال، كي يتوقف قومه عن  ل تجاوز ذلك، وتعويضه بيحتقرونه، ويحاو 

حين يستنجدون به في ساحة   ه مكانة معتبرة بين أفراد قبيلتهازدرائه، ويحقق لنفس

 :46الحرب؛ إذ يقول 

ي
َ
ي وَخ ادُونِّ

َ
 يُن

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
جْرِّي لُ الم

َ
 يُعَــــــــــــــــــــــــــ    ـــوْتِّ ت

َ
كَ لا

ُّ
ـــــ ــــمَحَل ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ هُ مَحَلُ ــ

ُ
ل  ــــــــادِّ

مْسَوْا يُعـــــــــــــ
َ
دْ أ

َ
يـــــــــــــــــــــــــ ــــوَق  

مِّ
ُ
أ ي بِّ نِّ

َ
ـــــ ــــ     ــــيبُون

َّ
ل
ُ
ي ك وْنِّ

َ
ــوَل ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ وا ـــ

ُّ
دُوا وَحَل

َ
 ــــــــــــــــمَا عَق

 صُ 
ْ

ت
َ
دْ هَان

َ
ق

َ
يــــل دِّ

ْ
ن هْرِّ عِّ  الدَّ

ُ
ـــــــــــــــ    رُوف

ْ
ن هُ ع 

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
ــوَهَان ـــــ ـــــ ـــ ـــــ وا ـــ

ُّ
ل
َ
ي وَق  ــــــــــدِّ

ِّ مَعْـــــــــــ
ل 

ُ
ي ك ي فِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوَلِّ

ٌ
يث ة  حَدِّ

َ
ـــــــــــ    ـرَك ا سَمِّ

َ
ذ ــإِّ ـــ ـــــ وا ـ

ُّ
ل
َ
الُ ذ

َ
بْط

َ
ه الأ  بِّ

ْ
 ــــــــعَت

سَـــــــ ــــ
َ
ابَهُمْ وَأ

َ
 رِّق

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل
َ
نْهُمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــغ  مِّ

ُ
وا     ــرْت

ُّ
ل
َ
ق

َ
سْت مُ اِّ هِّ مِّ جَمْعِّ

َ
ي عُــــــــــظ  وَهُمْ فِّ

ــ ِّ
 
 الن

ُ
ت

ْ
حْصَن

َ
يــــــــــ ــــــــــــوَأ ِّ سَيْفِّ

حَد  ــــــــ ــــ     سَاءَ بِّ عِّ ي لِّ عْدَائِّ
َ
وا ـــــــوَأ

ُّ
ل
ُ
وْفِّ ف

َ
مِّ الخ

َ
 ـــــــظ

ـ ــــ
َ
يرُ عَجَاجَهَا و الخ ثِّ

ُ
جْرِّي ـــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ـــــــــــــــ    ـــيْلُ ت

َ
الف  بِّ

ً
الا

َ
ق ــــــــثِّ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ مَلُّ ــــ

َ
رِّسِّ لا ت

َ
 ـــــــــــــوا

ــــــــــ
َّ
دْ وَل

َ
يَ ق

ْ
عُ وَه رْجِّ

َ
اــــــــــــــــــــــــــوَأ

ً
اف

َ
ف  خِّ

ْ
ـــــــــ ــــ    ــــت

َّ
نْ الش  مِّ

ً
رَة ِّ

ـــــ ــــمُحَي  ـــ ـــــ ـــــ لُّ ــ
َ
ك

َ
وَى ت

ْ
 ــــــــــــــك

ــــــــــــــ
َ
رْض

َ
اس  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــوَأ

َ
ن
ُ
ةِّ مَعَ أ

َ
هَان الإِّ ــــــــــــ     ــى بِّ رَاعِّ

ُ
ــأ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــ وا ــ

ُّ
حَل

َ
ي أ لِّ

ْ
ت
َ
وْ ق

َ
مْ وَل  ــــــــــــيهِّ

 لسان أفراد قومه         
ّ

ف
َ
يحاول عنترة بن شداد تجاوز الشعور بوضاعة نسب أمه، وك

 . مم حين مداهمة العدو له عن إهانته من خلال الدفاع عنه
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 : أو الخصم )في الحرب والنزال(  العدو 4.4

كان عنترة بن شداد يستعرض صور بطولاته، وبسالته في القتال؛ بحيث يجعل        

عدوه أو مبارزه يتجلى في ساحة الحرب ضعيفا لا حول ولا قوة له؛ إذ تخونه قوته أمام  

في إحدى قصائده هجومه على عدد كبير من  عظمة قوة عنترة بن شداد؛ حيث يُصور 

الفرسان، فانتشرت جثثهم في ساحة القتال، وصارت الخيول تتعثر بها، وجلودها  

 :47؛ إذ يعبر عن ذلك بقوله لا حدود لهامخضبة بدمائهم، وبذلك يؤكد عنترة بطولته التي 

ـــــــــ ــــ قِّ
َ
يبَ ـــــــــــوَل تِّ

َ
يرِّ ك بُلِّ الهَجِّ

ُ
ي ق  فِّ

ُ
 ــــــيت

ً
ـــــ          ة

َ
ط

َ
ــف ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ولاهَا ـــ

ُ
ـــــــــــــــارِّس  أ

َ
لَ ف  أوَّ

ُ
ت

ْ
 ـــــــــــعَن

ـــــــــــ
َ
لاـــــــوَض جَدَّ

َ
ت
َ
هَا ف بْشِّ

َ
يْ ك

َ
رْن

َ
 ق

ُ
ــوَحَ ــــ         ــــــرَبْت ـــ ـــ اهَا ـ

َ
مَـــض

َ
هَا ف

َ
 مُهْرِّي وَسْط

ُ
ت

َ
 ــــمَل

هَا يْلَ بَعْدَ سَوَادِّ
َ
 الخ

ُ
يْت

َ
ى رَأ نْ جَرْحَاهَا         حَـــــــــــــــتَّ  مِّ

َ
بْن ضِّ

ُ
ودِّ خ

ُ
 حُـــــــــــمْرَ الجُل

 
ْ
ق

َ
ي ن  فِّ

َ
رْن

ُ
يعِّ جَوَافلاـــــــــيَـــــــــــــــــعْث جِّ

َّ
ــوَيَـــــــ ــــ         عِّ الن نْ حَمْيِّ الوَ ــ  مِّ

َ
ن

ْ
أ
َ
ى صَرْعَاهاـط

َ
 غ

هَا يم  رأسِّ عَظِّ  مَحْمُودًا بِّ
ُ

ــــــــــرَجَعْت
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ         ف

ُ
ت
ْ
رَك

َ
ــــــوَت ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ اوَاهَاـــ

َ
نْ ن

َ
 ـــهَا جَزَرً لمِّ

 )عبلة(:  الحبيبة 5.4

عبلة الحبيبة، ومناجاتها لعلها ترأف   اللقد عبّر عنترة بن شداد عن رغبته في وص

بحاله، لكنه يعلم يقينا أن وصالهما مستحيل ما لم يكسب حريته، وذلك وفق أعراف  

ة  امتلاك عبل «القبيلة؛ إذ أنها ابنه سيد وهو ابن أمة، لكن عنترة في الآن ذاته يرغب في

قق والرفعة،  فقط بسبب المعاناة من الحب، بل رغبة في التح المحبوبة، وهذا ليس 

الحرية والحب معا، وليس في مواقع الحرب والقتال فقط بل في الجانب المشرق من  

التحقق والتمتع بوهج الحياة ومباهجها، وكيف يكتسب عنترة الحياة وبريقها الاجتماعي  

من قلب الحرب ومواجهة الموت؛ إن عبلة تقف وراء كل هذه الحالة، وهي الخليط  

صلاح صورة الناس ورؤيتهم له... ولهذا دائما نراها مختلطة في  السحري لعلاج عنترة وإ

صور )الحب والحرب(، التي يرسمها عنترة، وهي صور تبين لنا تلك الحالة المحتشدة  

، فارتبط تحقيق وصال  » 48والمشتبكة شديدة التداخل لدى عنترة، والماثلة في شعره
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هذا من جهة،   وت من أجل بلوغها، عنترة بمحبوبته عبلة بنيله لحريته، والتي واجه الم

فارتبط فخره بنفسه   ،ومعرفة عبلة لخصاله الحميدة وفروسيته وقوته من جهة أخرى 

 : 49صور بطولاته وفروسيته   عنخبار محبوبته عبلة إفروسيته ببو 

ي  عْلِّ بْصَـــــــــــرْتِّ فِّ
َ
وْ أ

َ
 يَا عَبْلَ ل

َ
لا

َ
بَ  أ طِّ

ْ
قُ ان بِّ

َ
ط

ْ
ن
َ
ــــــــوْتِّ ت

َ
يْلُ الم

َ
ا وَخ

ً
 اق

ي  الِّ
َ
ت ي عَنْ قِّ ي وَرُمْـــحِّ ي سَيْفِّ ــــهُ  سَلِّ اـــ

ً
اق

َ
ي رِّف ا لِّ

َ
ان

َ
ي الحَـــــرْبِّ ك  مَا فِّ

ى  
َ
 يُسْق

َ
ـــــــــــــان

َ
وْ ك

َ
يْتُهُمَا دَمًا ل

َ
هِّ جَبَـــــــــــــــــــ سَق ــــــــبِّ ـــــ ـــ ـــــ ا  ــ

َ
اق

َ
ف

َ
 مَا أ

َ
هَامَة  تِّ

َ
 ــلا

 
َ
د  خ ِّ

نْ سَي  مْ مِّ
َ
ى وَك

ً
ق

ْ
 مُــــــــــــــــــل

ُ
يْت

َّ
ا  ل

َ
دَمًا وسَاق

َ
مَـــــــا ق ِّ

ي الد  ِّكُ فِّ
 يُحَر 

كما أن عبلة تتجلى من خلال شعر عنترة أنها المحبوبة المعذبة لعنترة بن شداد التي        

 :50كانت تصده

مْ 
ُ
يْرَك

َ
ارَ غ

َ
ت
ْ
ي مَا اخ ي مَعِّ بِّ

ْ
ل
َ
 ق

َ
ان

َ
وْ ك

َ
مُ    ل

ُ
وَاك  سِّ

ُ
يت  رَضِّ

َ
 وَلا

ً
ي الهَوَى بَدَلا   فِّ

ـــــــــــــــــــ ــــ هُ رَاغِّ
َّ
ن كِّ

َ
بُهُ ــــــــــــــــــــــ ــــل يمَنْ يُعَذِّ بَـــــ ــــ   ــــــــبٌ فِّ

ْ
يْسَ يَق

َ
ل
َ
ــف ـــــ ـــ  ـ

ً
ومًا ولا عَذلا

َ
 ل

َ
 ـــــــلُ لا

 . عنترة إفصاح عن حبه وتمسكه بمحبوبته عبلة وفي قول        

 ية المركز والهامش في ديوان عنترة بن شداد: ثنائ. 5

لقد كان عنترة بن شداد العبد والفارس يعيش صراعا بين المركز المتمثل في  

تعبير يستخدمه علماء   «سلطة القبيلة وقوانينها والأب شداد، باعتبار أن مصطلح المركز

قلب القوة   الاجتماع بمفهوم اجتماعي وجغرافي، للدلالة على العلاقة القائمة بين

، ومنزلته في الهامش ضمن البناء الاجتماعي   » 51والثقافة لمجتمع ما ومناطقه المحيطية 

يقصر على الفقراء والمعوزين، فحين يتعدد يشمل أكثر حتى   « للقبيلة؛ إذ أن الهامش

يصبح هامشا جغرافيا مكانيا وإثنيّا وعرقيا، أو طبقيا اجتماعيا يتمثل في الفقراء  

وقد فرض ذلك على عنترة بن شداد تهميش سادة القوم له، وعدم   ، 52»الهامشيين

اعترافهم بمكانته كفارس مغوار، وحرمانه من كل حق؛ فسئم عنترة بن شداد ذلك  
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الوضع الاجتماعي ورفضه، وسعى إلى الثورة ضده بغية إثبات وجوده والمكانة  

أمه الأمة، وكان سلاحه  الاجتماعية التي يستحقها في مجتمعه، بغض النظر عن سواده و 

كان عنترة بن شداد يعيش قلقا وجوديا عبّر عن  فقد اده هو فروسيته، لتحقيق مر 

صراعه مع الآخر الذي يستفز غضبه وقواه، مما يدفعه إلى إثبات ذاته من خلال تفوقه  

على الآخر مهما اختلفت صوره، وربما علة ذلك سعي عنترة إلى التميز والتفرد في البطولة  

روسية ليحقق هدفه؛ ويتجلى ذلك أثناء سرد عنترة بن شداد قصص بطولاته  الف

الحربية، من خلال وصفه لخصمه في النزال بكل أشكال البطولة والقوة والشجاعة،  

ليثبت في نهاية النزال أنه الأقوى والأشجع؛ وهو إثبات لوجوده من خلال تلك الصفات  

ن الفرسان والعبيد أيضا، وتخرجه من  التي ينسبها لشخصه، والتي تميزه عن غيره م

 :53دائرة الهامش أو العدم، ومثال ذلك قوله

ــــــــــــــــرُوجَهَا
ُ
 ف

ُ
ت

ْ
ك

َ
ة  هَت

َ
غ ِّ سَابِّ

ك 
َ

ــــــــش مِّ   وَمِّ
َ
ةِّ مُعْل

َ
يق ي الحَقِّ يْفِّ عَنْ حَـــــــــــــــــامِّ السَّ  بِّ

القـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ذ  يَدَاهُ بِّ اـــــــ ــــ ــرَبِّ
َ
ت

َ
ا ش

َ
ذ ّـِدَاحِّ إِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

َّ
ــــــــهَت ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ مِّ ـ

وَّ
َ
جَارِّ مُل

 
ايَاتِّ الت

َ
 ـــــــاكِّ غ

ــــــــــــــــــ
َ
دْ ن

َ
ي ق ا رَآنِّ

َّ َ
رِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــلم

ُ
 أ

ُ
ت

ْ
بْــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يدُهُ ــــــــــــــــــــزَل

َ
ــأ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ مِّ ــ

بَسُّ
َ
يْرِّ ت

َ
غ هُ لِّ

َ
ذ وَاجِّ

َ
 ـــــــــدَى ن

مْحِّ ثمَّ عَـــــــــــــــــــــــــــ هُ بالرُّ
ُ
ت
ْ
عَن

َ
ط

َ
هُ ــــــــــ ــــف

ُ
وْت

َ
د  صَـــــــــــــــ ــــ  ــــــل

َّ
مُهَن ـــــ ـــــــــبِّ ـــــ ـــ ـــــ مِّ ــ

َ
ذ

ْ
خ يدَةِّ مِّ ي الحَدِّ  ـــــــافِّ

ـــــــــــــــــــــ
َّ
هِّ مَدَّ الن ي بِّ مَاــــــــــ ــــعَهْدِّ

َّ
ن
َ
أ
َ
ـــــــــــــ ــــ  ـــــــهَار ك ضِّ

ُ
ــــــــخ ـــ مِّ ـ

َ
ل
ْ
العَظ سُهُ بِّ

ْ
 وَرَأ

َ
بَان

َّ
 ــــــــــــبَ الل

يَــــــ  ثِّ
نَّ
َ
أ
َ
ل  ك

َ
ي سَرْحَة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبَط ــ ــــيُحْـــــــــــــ  ــــــــــابَهُ فِّ ـــ وْأمِّ ـــــ

َ
ت يْسَ بِّ

َ
بْتِّ ل عَالَ السَّ ى نِّ

َ
 ـــــــذ

لقد نسب عنترة بن شداد لخصمه صفات حميدة كثيرة تجعل انتصاره عليه  

  ؛ رة خصمه بأنه فارس شجاعفوزا على الآخر )القبيلة وخصمه في القتال(؛ فوصف عنت

ى أمامه شجاعة أي بطل، ثم يخبرنا عنترة بن شداد بعد كل الوصف المسهب  
َ
غ

ْ
ل
ُ
بحيث ت

له أنه قد قض ى على هذا البطل الشجاع بطعنة من سيفه، فتركه مخضبا بدمائه، وفي 

ذلك إشارة إلى إعلاء منزلة عنترة بن شداد وفروسيته وشجاعته، وإثبات لكينونته أمام  
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طة القبيلة التي ترفض الاعتراف بها، ومحاولة الخروج من دائرة التهميش التي تفقده  سل

   حريته وحقوقه الفردية والاجتماعية.

كانت معاناة عنترة بن شداد من الاحتقار والحرمان والقسوة نتيجة طبيعية  و       

كانت دافعا له لإثبات  لسلطة المركز "القبيلة والأب"، ولكنها رغم تهميشها له إلا أنها 

وجوده وذاته على المستوى الذاتي والاجتماعي؛ فسعى لتحقيق حريته، ورفض  

وتي من قوة جسدية ونفسية، فترجمت  
ُ
الاستسلام لسلطة المركز، بل قاومها بكل ما أ

فحتى عندما يكون   «بطولاته الحربية ذلك الكفاح المستمر إلى غاية اعتراف والده به، 

وشرارة الخيال قد احترقت وصارت رمادا، ينبعث لهيب جديد، وينبعث   القمع في أوجّه

فينق جديد، غالبا ما يعبّر عن نفسه في الشعر وفي أشكال وتعابير فنية أخرى يخلقها  

، ولذلك كان شعر عنترة  54 »المجتمع للتعبير عن السخط والرغبة في تحقيق الحلم

التي تأبى الرضوخ لسلطة المركز؛ إذ  البطولي بمثابة تعبير عن تلك الصرخة النفسية 

 :55يقول 

ــــايا
َ
ـقـى الـمَن

ْ
ا   أنا العبد الذي يَـل

َ
ش ى الـمَحَاق

ْ
وْع لا يَـخ ـدَاة الـرَّ

َ
 غ

وَارِّسِّ يَــــوْمَ حَرْب  
َ
ى الف

َ
رُّ عَل

ُ
ك

َ
  أ

َ
ش

ْ
خ

َ
 أ

َ
ــوَلا ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ا ــ

َ
اق

َ
ِّق
 الــــــــــــــر 

َ
دَة

َّ
هَن

ُ
 ى الم

رِّ 
ْ
ط

ُ
ى  وَت ـــــدِّ حَتَّ

ْ
ن  الهِّ

ُ
ي سُيُوف  ـــ بُنِّ هِّ

َ
ــــــــأ ـــــ ـــ ـــــ يَاقا ـ تِّ

ْ
هَا اش ارِّبِّ

َ
ى مَض

َ
ل  ـــــــيمَ إِّ

يمثل عنترة بن شداد الهامش في بنية المجتمع الجاهلي، ؛ وذلك وفق قوانين 

القبيلة التي تهمش منزلة العبد الذي لا يُعترف بوجوده إلا لخدمة سيده، فالحياة  

تماعية التي عاشها عنترة بن شداد تؤكد أنه كان بطلا وفارسا مهمشا في مجتمعه،  الاج

وكان يحاول أن يثبت لذلك المجتمع هويته التي يرفض قومه الاعتراف بها، وذلك بغية  

 إثبات وجوده وذاته المهمشة، في حين تمثل القبيلة والأب شداد المركز . 

 الوحيد لنجاة قومه  لكن عنترة بن شداد قد تحول إلى مركز عند
َ
نْفَذ

َ
ما صار الم

من الأعداء في ساحة الحرب واعتراف أبيه شداد ببنوته، وحين انتصاره على خصمه في 
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النزال أيضا؛ فالفروسية كانت وسيلة عنترة بن شداد للفرار من شرنقة الهامش لإثبات  

،  ة لهتهميش أفراد القبيل ذاته وحريته، وقد تجلى ذلك في شعره الذي كان يبرز 

 ومحاولاته المتكررة للتفوق على المركز وتحقيق حريته. 

 خاتمة: .6

 :  ، من أهمها جملة من النتائجتوصل البحث إلى       

 تعددت صور الذات في ديوان عنترة بن شداد، فتجلت كالآتي:-1

 العبد الذي عانى من احتقار قومه له وحرمانه من أبسط حقوقه.  -     

 رس البطل الذي يحاول من خلال بطولاته الحربية إثبات ذاته وتحقيق حريته. الفا  -     

 المحب الذي تعلق قلبه بمحبوبته عبلة، وعبّر من خلال شعره عن رغبته في وصالها.  -   

 وأفصح عن موقفه اتجاه قبيلته وقومه. ،الذي عبّر عن مشاعره  الشاعر   -     

 عنترة بن شداد، فتمظهرت كالآتي:تنوعت صور الآخر أيضا في ديوان -2

تمثل القبيلة صورة الآخر الذي سلب عنترة بن شداد جل حقوقه في أن يعيش   -     

 حياة اجتماعية دون ذل أو هوان.

يتجلى الأب شداد في صورة الآخر المتمثل في سيد القبيلة الذي رفض الاعتراف بابنه   -     

 ع الجاهلي، والذي كان سببا في احتقار قوم عنترة له. عنترة وفقا لقانون القبيلة والمجتم

عبيد  التمثل الأم زبيبة الذات التي وهبته البشرة السوداء، وألحقته بطبقة  -     

باعتبارها أمة لا يُعترَف بأبنائها، وقد سعى عنترة لتجاوز ذلك محاولا اكتساب المكانة  

 بطولاته الحربية وفروسيته.  الاجتماعية التي يستحقها وفق منظوره هو من خلال 
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يعد الخصم في النزال الذات التي تظهر قوة عنترة بن شداد وشجاعتة وفروسيته؛   -  

 حيث يبرز عنترة من خلالها صور بطولاته الحربية وبسالته في النزال. 

في صورة الذات التي تصد عنترة، وتأبى وصاله بسبب انتمائه إلى   تتجلى الحبيبة عبلة - 

لعبيد، لكنه كان يعتبر الفوز بوصالها وبحبها سبيلا إلى تحقيق حريته، لذلك  طبقة ا

 لطالما ارتبط حديث عنترة عن فروسيته وبطولاته بذكر محبوبته عبلة.

علاقة صراع   -على اختلاف صورهما المتعددة -تربط الذات عنترة بن شداد بالآخر  -3  

 في ظل سيطرة الآخر عليها.  من أجل تحقيق الذات لكينونتها، وإثبات وجودها

تتجلى هوية الذات عنترة من خلال الآخر وعلاقته بها؛ حيث يبرز الآخر معاناة عنترة   -4  

 وضعفها أمام سلطته، وكفاحه من أجل نيل حريته. 

يمثل الصراع الذي عاشته الذات عنترة مع الآخر صراع الهامش مع المركز؛ حيث  -5 

بطلا مهمشا غير   لقبيلة والأب شداد المركز، فعاش عنترةوا ،الهامش عنترة مثلت الذات

معترف به، لكن ذلك الصراع الوجودي دفع الذات عنترة إلى الثورة ضد المركز من خلال  

 .  وحريته إثبات ذاته و وجوده

تحقيق مرادها، والمتمثل في اعتراف الآخر) الأب   استطاعت الذات عنترة بن شداد-6  

، مقابل الدفاع عن قبيلته ونصرتها في معركتها ضد العدو؛  لى القبيلةها إشداد( بانتمائ 

 وبذلك تكون الذات قد استطاعت الفرار من دائرة الهامش والانضمام إلى سلطة المركز. 

***  ***   ***  

 : الهوامش.7

 
(، دار 1) ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الجزءابن قتيبة، الشعر والشعراء أبو محمد عبد الله بن مسلم 1

 .250، ص1966القاهرة، دط،المعارف،
 .250المرجع نفسه، ص  2
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